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هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

((هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ))
 

الحمدُ للهِ القائل(ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا)
والقائل: {وَإِذْ یَمْكُرُ بِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ أَوْ یَقْتُلُوكَ أَوْ یُخْرِجُوكَ وَیَمْكُرُونَ وَیَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ}

والقائل:{وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ}
والصلاةُ والسلامُ على نبیِّنا الصادقِ المصدوقِ، ، الذي أخبرَنا أنّ الجهادَ ماضٍ إلى قیامِ الساعة، لا یضرُّ أهلَه من خذلَهُم ولا مَن خالفَهم،

؛ أما بعد :
فهذه رسالةُ مُحبٍّ صادق، وناصحٍ مُشفِق، إلى أهلِنا في الشامِ، لعلّنا أن نُبرّئَ بها الذمةَ أمامَ اللهِ سبحانَهُ وتعالى، ونقولَ كلمةَ الحقِّ فنلحقَ

، بربِّنا غیر مبدّلین ولا مُفرّطینَ ولا كاتمینَ لما نعلَمُه من الحقِّ
إلى أهلِنا في الشامِ: قادةً وكتائبَ، رجالاً ونساءً، شیوخاً وأطفالاً، شِیباً وشُبّانًا..

ا انفردَتْ بهِ من الفضائلِ، وما إنَّنا الیومَ في منعطفٍ تاریخيٍّ عظیمٍ، تـمُرُّ بهِ بلادُ الشامِ، تِلْكُمُ البلادُ العظیمةُ التي أخبرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عمَّ
یكونُ فیها من أحداثٍ في آخرِ الزمانِ، فهيَ أرضُ الملاحمِ الجسامِ، والأحداثِ العظامِ، قبل قیامِ الساعةِ، فها هي كلماتُه تتحققُ، وكأنَّه

بأبي هوَ وأمّي یعیشُ بینَنا، فلقدِ اجتمعَتْ أُمَمُ الكفرِ الیومَ وتحالفَت معهُمُ الدولُ العمیلةُ وأعلنت الحرب على اللهِ ورسولِه ودینِه وأولیائِه
بِاسْم (الحربِ على الإرهابِ) ..

فیا أمةَ الاسلامِ.. یا أهلَ الشام.. یا قادةَ الكتائبِ.. إنني مرسل من خلال هذا البیانِ رسائلَ, إن أرید منها إلا الإصلاح ومعذرةً إلى الله یوم
أن أقف بین یدیه..

 
الرسالةُ الأولى:

إلى قادة الكتائب في الشام على مختلف أسمائها .. یاقادة الكتائب إنكم الیوم أمام منعطف تاریخي عظیم وابتلاء كبیر .. الیوم یوم المواقف
.. الیوم تزول التخرصات والتكهنات فكم من فصیل نظر البعض إلیه نظرة الریبة والتوجس , وأنه إنما شكل لحرب المجاهدین , فإذا به

الیوم یقف موقفاً مشرفاً أمام هذه الحملة الصلیبیة ..
یاقادة الكتائب: إني أقولها الیوم ممتناً ومفتخراً بكم .. إن الحملة الصلیبیة لم تجد لها حتى الآن موطئ قدم في أرض الشام .. فلم تجد لها

قوات بریة تساندها .. وما كان ذلك لیكون لولا فضل الله على الكتائب في الشام .. وبیان طلاب العلم لخطورة الحملة الصلیبیة ..
یاقادة الكتائب .. یامن حملتم سلاحكم لإسقاط الطاغیة ورفع رایة التوحید..

تعلمون أنّ هذه الحملةَ الصلیبیةَ ما  أُریدَ بها  إلا أن تقضيَ على كلِّ مجاهدٍ ومقاتلٍ وثائرٍ خرجَ لإعلاءِ كلمةِ (لا اله الا الله) وسعى لتحكیمِ
شرعِ اللِه، ولم تخرجْ هذه الحملةُ للقضاءِ على فصیلٍ بعینِه أیًّا كانَ اسمُه أوشعارُه أو آراؤُه أو توجهاتُه!
ولو أن هؤلاءِ كانوا صادقینَ في إرادتِهِم حقیقةَ (الإرهاب) فهل هناك إرهاب كإرهاب بشار وإسرائیل؟

فهذه حملتهم بدأَتْ قصفَها بقتلِ قائدٍ مِن أمهَرِ القناصینَ وأشدِّهِم إثخاناً في النظامِ النصیري، إنه (أبو یوسفَ التركي) تقبّله الله، والذي
درب جمیع الكتائب المحاربة للنظام وهاهي قد بدأت بقتل أطفال المسلمین وقصف آبار النفط التي منها یعیشون..

فیا قادةَ الكتائب.. إن هذه الحملةَ ما هيَ إلا حملةٌ لرفعِ رایةِ الصلیبِ وتثبیت أركان النظام ..وإن التعاونٍ مع هذهِ الحملةِ إنّما هو ردّةٌ
جموحٌ عن دینِ اللهِ سبحانه وتعالى،

فلا تفجعُونا بأنفسِكم؛ فواللهِ إنّا لا نخافُ من هذهِ الحملةِ، وإنا واللهِ لا نستغربُها؛ فهذه سُنّةُ اللهِ سبحانه، وإن الحقَّ والباطلَ في صراعٍ ما
بقيَ في الأرضِ اثنان، وإنّ هذا الدینَ مُحارَبٌ حتى یكتبَ اللهُ له الهیمنةَ والتمام، وإنّ القتالَ لا یزالُ حتى یأتيَ وعدُ اللهِ لعبادِه بالنصرِ،
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وإن عُقر دارَ المؤمنینَ الشام، وإن الملاحمَ ستأتيْ في الشام، وإن حملة الأعداءِ هذه لا تُحزنُنا، إنما الذي یُحزِنُنا ویفجعُنا هو أن نرى
فصیلاً من الفصائلِ الموجودةِ في الساحةِ قد سعى لحربِ المجاهدین وأصبحَ سهماً في كنانةِ،الصلیبیین وجعلَ جنودَه مرتزقهً لدى الكفارِ.

كما انخدع صحواتُ العراق، فقاتلَوا تحتَ رایةِ الأمریكانِ ثم امتطاهَم الرافضةُ بعد ذلك.
الرسالةُ الثانیة:

إلیكم أیضاً أیها القادة:
إنَّ هذه الحملةَ لم تستهدفْ جبهةَ النُّصرةِ وحدَها، أو أحرارَ الشامَ وحدَها، أو الكتائبَ التي تُسمّى بالإسلامیةِ وحدَها؛ بل تستهدفُ كلَّ مسلمٍ

، وستَعرِضُ – بطریقٍ مباشرٍ أو غیرِ مباشرٍ - على كلِّ فصیلٍ في الساحةِ أن ینضمَّ إلیها وینضوي تحتَ شریفٍ، وكلَّ مجاهدٍ حُرٍّ
رایتِها، فإما أن یخونَ دینَه ومبادئَه ووطنَه، وإما أن یُصنَّفَ إرهابیاً یستحقُ المحاربةَ والقتل!

وإن الصلیبیین لا یعترفون إلا بمبدأ إما معنا وإما ضدنا ..
 فآنَ الأوانُ أیها القادة لأنْ تجتمعُوا الیوم وتتوحّدوا، فكم مِن محنةٍ جاءتْ في طیّاتِها منحهٌ، ورُبَّ ضارةٍ أصبحت بفضلِ اللهِ

نافعةً، فاجتمِعُوا وتوحّدوا،  واحذرُوا أن تجدَ الحملةُ الصلیبیةُ من خلالِ خلافاتكم سبیلاً لأنْ تصنعَ من المجاهدینَ صحواتٍ یقاتلون
إخوانَهم في الدینِ لیثأروا لبعضِ الخلافاتِ التي بینَهم فیقَعُوا في

الردّةِ عیاذاً باللهِ من ذلك..

وإنني أقولُها شهادةً لله: لقد تجولتُ سنةً كاملةً بینَ المقاتلینَ في الشامِ فلا أكَادٌ أجدٌ أحداً منهم یرضى بأن یقاتلَ تحتَ رایةِ الحلفِ الصلیبيِّ
أبداً، وهذه نعمةٌ من اللهِ وبركةٌ من بركاتِه على الشامِ وأهلِه..

فاعلموا أیها الإخوةُ الصادقونَ: قادةً وأفراداً في الكتائبِ المجاهِدَةِ، بدءًا من جبهةِ النصرةِ إلى أحرارِ الشامِ إلى الجیشِ الحُرِّ إلى كلِّ من
، اعلموا أن النظامَ لن یستطیعَ أن یجدَ له موطئَ قدمٍ إذا أغلقنا بابَ الخلافاتِ یقاتلُ لإعلاءِ كلمةِ (لا إله إلا الله) وإسقاطِ النظامِ النصیريِّ

والنزاعاتِ بینَنا..
 واعلموا أن التحالف الصلیبي في هذه الفترةِ الجدیدةِ سیبدأُ بنَشرِ الخلافاتِ ویبدأُ باستخدامِ أوراقهِ لیخلقَ النزاعَ ویزرعَ الشقاقَ ویزیدَ

فجوةَ الخلافِ بینَ الفصائلِ، لیتّجِهَ بعدَها إلى استغلال الخلاف لتطویع بعض الفصائل لتكون ذراعاً له على الأرض ، وإني لأعجب كیف
لنا أن نختلفَ وكتابُ اللهِ بینَ أظهُرِنا؟ نعم؛ كیف للخلافِ أن یدومَ ویستشري إذا كنا كلما اختلفنا رجعنا إلى كتابِ اللهِ وامتثلنا قوله: {وَمَا

اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}
وإنني في هذا المقامِ: سأنطلق مع بعض الدعاة المستقلین لتشكیل لجنة علیا مرضیة من جمیع الفصائل لتنظر في أي نزاع یطرأ في

الساحة في قابل الأیام..وسنطلب اعتراف الفصائل بها بإذن الله..
وتكون اللجنة على أتمِّ الاستعدادِ بإذنِ اللهِ للسعيِ في الإصلاحِ وحلِّ أیّةِ مشكلةٍ أو خلافٍ یحدثُ بینَ الفصائلِ والكتائبِ لإظهارِ الحقِّ وردِّ

المظالمِ بما یوافقُ الشرعَ بإذنِ اللهِ؛ لنزعِ فتیلِ الفتنهِ وقطعِ الطریقِ على أعداءِ الأمةِ؛ ولن نجدَ في أنفسِنا غضاضةً أو حرجاً أن نُعلنَ
مَن الذي قَبِلَ التحاكمَ إلى شرعِ اللهِ ممن لم یقبلْه كائناً مَن كان، دونَ أدنَى مجاملةِ أو محاباةِ! وبذلك - أعني بقبولِنا جمیعاً للتحاكمِ إلى
شرعِ اللهِ - سنقطعُ الطریقَ على هذهِ الحملةِ الصلیبیةِ وعملائِها، وعلى حملاتِ التشكیكِ والتخوینِ ورميِ التُّهمِ التي تقولُ بأنَّ الفصیلَ

الفلانيَّ سیكونُ الظهرَ الذي یمتطیهِ الأعداءُ في حربِهم على الإسلامِ، ونحوِ ذلكَ من التُّهم!
فإنه حینَما یكونُ في الساحة لجنة مرتضاةً من الجمیع لنزع الخلافات فإنه لاسبیل

للخونة والعملاء أن یدسوا سمهم بین الكتائب..
فلو أن فصیلاً أرادَ أن یقاتلَ المجاهدین أو أن یوقِعَ بینَهم، فإنا ندعوهُ إلى شرعِ اللهِ تعالى ونحاكمُه إلیه، فإن قَبِلَ فقد زالتْ عنه التُّهمهُ،

وبقيَ له حقُّ الأخوةِ والدینِ، وإن رفضَ كانَ ذلك أبیَن دلیلٍ لكشفِ عَوارِه وأوضحَ برهانٍ لهتكِ ستارِه!
الرسالةُ الثالثة:

إلى علماءِ الأمّةِ.. إلى علماءِ المسلمین.. إلى المجامیعِ العلمیة والفقهیةِ..
.. آن الأوانُ لتعلنوها صریحةً مُدوّیةً للعالمِ أجمَعْ.. لقد آنَ الأوانُ لتقولوا كلمةَ الحقِّ

آن الأوانُ لترتفعَ سجلاتُكم ممهورةً بكلمةِ الفصلِ علَّكُم أن تلحقوا برَكْبِ الصادعینَ بالحقِّ یومَ كثُرَ المتخاذلون والأفّاكون..
یا علماءَنا الأفذاذ.. بیّنوا لقادةِ الكتائبِ الإسلامیةِ في الشامِ وبیّنوا لجمیعِ الناسِ مغزَى هذه الحملةِ الصلیبیةِ، وأنها إنما جاءتْ لحربِ

الإسلام..



بیّنوا للناسِ أنَّ الانضمامَ والتعاونَ مع هذه الحملةِ المشؤومةِ رِدّةٌ عن دینِ اللهِ تعالى..
أین بیاناتكم وخطاباتكم إن كلمةَ العالمِ تُغیّر مجرَى الأحداثِ، وتحقنُ الدماءَ، وتعصمُ الأنفُسَ، وتحفظُ أرواحَ الأبریاءِ، ویقي اللهُ بها منَ

الزیغِ والزللِ..
وبالمقابلِ: فإن سكوتَكم یُعرّضُ آلافَ العوامِّ من المسلمینَ لمظاهرةِ المشركینَ والوقوعِ في الردّةِ والعیاذُ بالله، وإن اللهَ سائلُكم عن ذلكَ

یومَ القیامة ..
ولقد عدَّ الإمامُ محمدُ بنُ عبدِالوهّابِ رحمهُ اللهُ الناقضَ الثامنَ من نواقضِ الإیمان: (مظاهرةَ المشركینَ ومعاونتَهم على المسلمینَ)

الِمِینَ﴾ [المائدة: 51]. نكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ واستدلَّ بقولهِ تعالى: ﴿وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّ
وقالَ شیخُ الإسلامِ ابنُ تیمیةَ رحمه اللهُ في اختیاراتِه: (مَن قفز إلى معسكرِ التَّتَرِ، في حرب المسلمین ولَحِقَ بهم ارتدَّ، وحلَّ مالُه ودَمُه )

ختاماً:
رسالة إلى أمة الإسلام عامة وأهلنا في الشام خاصة:

ل بالشامِ وأهلِه»([1]). تذكروا أن الله توكَّ
تذكّروا یا أهلَ الشامِ أنَّ أرضَكم هي أرضٌ مباركةٌ، وأنها أرضُ النبواتِ، ومهدُ الرسالاتِ، لها شأنُها في مُبتدَإِ الأمرِ ونهایتِه،

قال صلى الله عليه وسلم: «ألا إنَّ الإیمانَ إذا وقعَتِ الفتنُ بالشام»([2])؟

وقال صلى الله عليه وسلم: «الشامُ أرضُ المحشرِ والمنشَر»([3])؟
 

فلاتهولنكم حشودهم وتذكروا أصحاب نبیكم لما رأوا الأحزاب فقالوا
هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا}[الأحزاب:22].

{الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ
فُ أَوْلِیَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ یْطَانُ یُخَوِّ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ * إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّ

مُؤْمِنِینَ} [آل عمران:173- 175]..
، وتخویفٌ من الشیطانِ لأولیاءِ اللهِ بأولیائِه، فهذا الإرهابُ الذي یقومُ به الغربُ إنما هو تهویلٌ من شیاطینِ الإنسِ والجنِّ

مَوَاتِ فأین قوّتُهم من قوةِ الجبارِ سبحانه؟ وأین جنودُهم من جُندِ اللهِ سبحانه؟: {وَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ}، {وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّ
وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَكِیمًا}..

ما أغنَتْ حملاتُ الأعداءِ في وَأْدِ هذا الدینِ وإطفاءِ جذوتِه على مَرِّ التاریخ؟
ما أغنت عنهم حملاتُهم الصلیبیةُ في القدیمِ والحدیث؟

ما الذي آلَتْ إلیه حملاتُ الاتحادِ السوفیتيِّ خلالَ أكثرَ مِن عشرِ سنین
بل ما الذي آلَتْ إلیهِ الحملةُ الصلیبیةُ في أفغانستانَ والتي قامَتْ بها اثنانِ وأربعونَ دولةً

أینَ قواتُ التتارِ التي انتفشَتْ واجتاحتِ البلادَ وقتلتِ العبادَ، ثم ما لبثَتْ أن وذَوَتْ وانتهت كأنْ لم تكنْ، وبقيَ دینُ اللهِ شامخاً عزیزاً،
وهو محفوظٌ إلى قیامِ الساعةِ بحفظِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى: {وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [التوبة:32].

انظروا إلى ملیاراتهم التي یرصدون ثم تأملوا قول الله سبحانه
{إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ فَسَیُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَیْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُونَ وَالَّذِینَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ

یِّبِ وَیَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَیَرْكُمَهُ جَمِیعًا فَیَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}.
یُحْشَرُونَ * لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ

، وها أنتم تقارعونَ الصلیبیینَ فاصبروا یا أهلَ الشامِ، وصابرُوا ورابطوا؛ فقد قارعتُمُ الرافضةَ المجوسَ، وأنهَكتُمُ النظامَ النصیريَّ
وحلفاءَهم، وإنّنا لنحسَبُ ذلك نصراً من اللهِ وفتحاً قریباً مُبیناً إن شاءَ الله..

سُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا لُوا؛ فواللهِ ما اشتدَّ العُسرُ إلا اقتربَ الیُسرُ، ولا تطاولَ اللیلُ إلا دنَا الفجرُ: {حَتَّى إِذَا اسْتَیْئَسَ الرُّ فأبشِروا وأَمِّ
جَاءَهُمْ نَصْرُنَا} [یوسف:110]..

أبشروا فقد سبقَ وعدُ الله بنصرِ رُسُلِه وأولیائِه: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِینَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ
الْغَالِبُونَ} [الصافات:173-171].
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أبشروا فواللهِ إن إخوانَكم المجاهدینَ في الشامِ لن یخذلُوكم؛ فقد وقفوا معكم ضدَّ النصیریةِ، وإنهم بإذنِ اللهِ واقفون معكُم ضدَّ الصلیبیةِ
حتى یأذنَ اللهُ بإحدَى الحُسنیین: بمجدِ النصرِ أو شرفِ الشهادةِ..

 
 

([1]) رواه أحمد وأبو داود، وقال الألباني: صحیح.
([2]) رواه الحاكم وقال الألباني: صحیح.

([3]) قال الألباني: صحیح.


